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نص مترجم

نظريات الروح مقابل المعرفة الطبية
ابن رشد بوصفه مؤثرا في فرنسا في القرن الثالث عشر

هيذر ثورنتون ماكراي - جامعة ميسوري*

كان التقدم الفكري لفرنسا في القرن الثالث عشر، وباريس على وجه   
الخصوص، نابضًا بالحياة، لكنه واجه مجموعة من المشاكل الجديدة والمستمرة للمفكرين 
المدرسيين. وكانت أشهر المشاكل المستمرة هي كيفية التوفيق التام بين الفلسفة الأرسطية 
والكتاب المقدّس، فكلاهما كان له تقاليد عريقة أدت إلى تعقيد المحاولة. 

وكان للعقيــدة المســيحية آبــاء الكنيســة الأربعــة بالإضافــة إلــى الأعمــال الرئيســية فــي   
العصــور الوســطى، مثل جمل بيتــر لومبارد، بينمــا كانــت هنــاك تعليقاتعلــى ارســطو مــن كل 
مــن العالميــن القديــم والإســلامي، وكذلــك تعليقــات مســيحية لتلــك الأعمــال القليلــة المتاحــة فــي 

اللاتينيــة فــي العصــور الوســطى المبكــرة. 

أوروبــا،  فــي  بأرســطو  المختصيــن  المســلمون  العلمــاء  كأشــهر  رشــد  ابــن  وبــرز   
المعــروف باللاتينيــة باســم (أفــروس) ، أو فــي كثيــر مــن الأحيــان (المعــق) وقدقــدم الفيلســوف 
الإســلامي الأندلســي والطبيــب واللاهوتــي، فــي القــرن الثانــي عشــر علمــاء مثــل ألبرتــوس 
ماغنــوس (البــرت الكبيــر )، مــع ســؤال صعــب عــن كيفيــة اســتخدام المعرفــة التــي قدمهــا أبــن 

رشــد والتعلــم منهــا دون التعثــر فــي معاناتهــا الدينيــة. 

وفــي زخــم هــذا الصــراع، كانــت الفكــرة متغيــرة (فــي وقــت متأخــر مــن أوائــل القــرن   
الثانــي عشــر) وكان رجــال مثــل ويليــام ســانت تييــري يكتبــون أن المعرفــة قــد اكتســبت مــن 
خــلال الفكــر والفكر حصريًــا وســيلة لاكتســاب الإيمان. ]1[ ومــع ذلــك ، فــإن هــذا الــرأي القديــم 

قــد تغيــر فــي نهايــة القــرن الثانــي عشــر ]2[

لقد خلــق أرســطو فــي أوروبــا فــي القــرن الثالــث عشــر شــكلًا جديــدًا أكثــر منطقيــة مــن   
جديــدة. ]3[ بطــرق  والعلــوم  اللاهــوت  وربــط  العالمبأســره،  شــكّل  اللاهــوت، 

ولــم يكــن لــدى المفكريــن الأوروبييــن ســوى القليــل مــن الصعوبــات فــي اســتيعاب   
المعرفــة العمليــة مثــل الطــب مــن المصــادر العربيــة لأنــه لــم يتناقــض مــع الأرثوذكســية، 
مثــل  اليونانيــة واللاتينيــة  المصــادر  يبنــون علــى  أو  يترجمــون  كانــوا  العلمــاء  وأيضًــا لأن 

* نقله إلى العربية الدكتور رحيم الشياع الساعدي/ قسم الفلسفة/ الجامعة المستنصرية
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لقــرون.  اعتمادهــم  تــم  الذيــن  جالينوســوأبقراط، 

علــى ســبيل المثال،وصــل قســطنطين الإفريقــي فــي القــرن الحــادي عشــر (1017-  
1087) إلى إيطاليا، وهو ترجمة مختصرة لكتاب (الكتاب الملكي) للكاتب علي بن عباس 
الفارســي. وترجم قســطنطين أيضًا الخلاصة المؤلفة من الفارســي لأعمال حنين بن إســحاق 
العبــادي (حوالــي 809-873)، التــي اســتند عملهــا إلــى جالينــوس فــي فــن الطب وســرعان 
مــا أصبحــت النص الأساسي المســتخدم فــي أوروبــا، حتــى بعــد توفــر ترجمــات أفضــل منــه 
بكثير. ]4[ وفــي القــرن 12بإســبانيا، كان جيــرارد الكريمونــي، مترجمــا غزيــرا وماهــرا، وترجــم 
لابــن ســينا (أو لابــن ســينا اللاتيني) القانــون فــي الطــب ، وهــو النــص الــذي ســرعان مــا 

أصبــح كتــاب اشــعبيا عــن الطــب فــي أوروبــا. ]5[

وســرعان مــا انضــم ابــن رشــدإلى صفوفهــم كواحــد مــن القــوى البــارزة فــي مجــال   
فــي    Colliget باســم والمعروفــة  الكليــات،  كتــاب  موقف عززته ترجمــة  وهــو  الطــب، 
اللاتينية. وهــو خلاصــة المعرفــة الطبيــة، أو »العموميــات«، وكتــب فــي 1150 و1160 
بالاعتمــاد علــى جالينــوس بعمــق وعلــى أبقــراط بشــكل معتدل،وينقســم إلــى ســبعة كتــب عــن 
و  والعــلاج  النظافــة  والأطعمــة،  المخــدرات  الأعضاء،الصحة،المرض،الأعــراض،  تشــريح 
الهــدف منــه هــو لتشــكيل نــص طبــي كامــل ، ويشــهد علــى نجاحــه باكتشــافه المتكــرر فــي 
طبعــات لاتينيــة مطبوعة. ]6[ ومــع ذلــك ، لاحــظ العديــد مــن العلمــاء ، بمــا فــي ذلــك نانســي 
سيراســي ، أن الأعمــال الطبيــة لأبــن رشــد لــم تُترجــم بشــكل موثــق حتــى عــام 1285 ، بعــد 
فــوات الأوان علــى ألبرتــوس لاســتخدامها. ]7[ ومع ذلــك ، كان ألبــرت الكبيــر يــدرك بوضــوح 
أن ابــن رشــد كان ســلطة طبيــة ، ســواء مــن خــلال الحديــث الشــفوي أو الترجمــات الســابقة 

التــي فقدناهــا الآن.

الكبيــر  وتعليق ألبــرت   ،De animalibusالحيــوان حــول  كتابــه  فــي  الوعــي  هــذا  يتضــح 
المطــول علــى الأعمــال الأرســطية الثلاثــة علــى الحيوانــات التــي تــم تجميعهــا باللغــة العربيــة 
فــي القــرن التاســع،وهي تاريخ الحيوانات علــى أجــزاء. ]8[   وفــي مذكــرة تمهيديــة قبــل المناقشــة 

، يقــول ألبــرت

(نظــرًا لأننــا نعتــزم تمريــر عقيــدة كاملــة فــي هــذه الأمــور، فســوف نعــرض أولًا رأي أرســطو 
فــي هــذا الشــأن، مــع توضيــح وثانيــاً، ســوف نشــير إلــى مــا يقولــه جالينــوس علــى عكــس ذلــك 
، وثالثــا ، ســوف نقــدم حــل أبــن ســينا فــي هــذه الأمــور ورابعًــا سنشــير إلــى كل مــا يقولــه ابــن 
رشــد الــذي يتعــارض مــع ابــن ســينا وســنقدم حلــه وخامسًــا ، وأخيــرًا ، ســنعمل علــى اســتنباط 
رأينــا مــن كل هــذه الأمــور ، وســنثبت ذلــك مــن خــلال اســتخدام العقــل و المعرفــة التجريبيــة 

التــي تســتحق الثقــة تمامًــا)  . ]9[
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ان هــذا التصنيــف يضــع ابــن رشــد بقــوة فــي قائمــة الســلطات الطبيــة العليــا فهــم أرســطو، ثــم 
جالينــوس، يليــه ابــن ســينا، وأخيــراً ابــن رشــد.

ان هــذا لا يجعــل ابــن رشــد فــي شــراكة مرموقــة فحســب، بــل يعنــي أيضًــا أن ألبــرت الكبيــر 
كان علــى علــم بآرائــه الطبيــة قبــل توفرهــا بشــكل واضــح فــي المخطوطــات اللاتينيــة ومــن 
الواضــح أن هــذه الســلطة تؤكدهــا حقيقــة أن آراء ابــن رشــد مهمــة بمــا يكفــي للتوافــق مــع آراء 

جالينــوس كمــا يكتــب ألبــرت .

ان ابــن رشــد لا يتفــق تمامًــا مــع هــذا التقييــم مــع كتــاب جالينــوس ففــي كتــاب معيــن كتبــه عــن 
ميــول القلــب يصــرح بــان أصــل القــوة الغذائيــة هــو فــي القلــب، كمــا هــو أصــل الــروح والأوردة 

والأعصــاب، بحيــث تكــون الحــرارة النشــطة والــدم القــادم قــد يكــون فــي نفــس المــكان. ]10[

وليــس هــذا هــو المثــال الطبــي الوحيــد لابــن رشــد ففــي الواقــع، يخصــص ألبــرت الكبيــر عــدة 
الدورانيــة ، مــع ظهــور اســم  المختلفــة حــول الأوردة والمكونــات  لــلآراء  فصــول لمناقشــته 
ابــن رشــد مــرة أخــرى بجانــب أبــن ســينا ، وهــذه المــرة كمثــال علــى أولئــك الذيــن أشــاروا إلــى 
الأخطــاء التــي ارتكبهــا جالينــوس. لأن القلــب هــو موطــن »مبــدأ الإحســاس والحركــة« عــن 
طريــق »التمييــز وتحديــد الأحاســيس ]11[ ويزاوج ألبــرت الكبيــر بيــن الطبيبيــن مــرة أخــرى فــي 
مناقشــة لاحقــة حــول مــا إذا كان لــدى الحيوانــات المنويــة للإنــاث نفــس القــوة التكوينيــة مثلمــا 
للذكر و يكتب ألبرت  بانه يتتبع خطوات ابن سينا وابن رشد ،  كما يفعل كل أولئك الذين 
درســوا الأمــور الطبيعيــة بشــكل جيــد وبعنايــة ، ان بعــض الأطبــاء يجهلــون العقــل والفلســفة 

لكنهــم يقدمــون رأي جالينــوس علــى الرغــم مــن أنــه ليــس مــن شــأنهم. ]12[

مــن الواضــح إذن اهميــة رأى الأندلســي كطبيــب وقــوة طبيــة حقيقيــة، وجديــرة بالمقارنــة مــع 
أهــم الأســماء فــي النظريــات الطبيــة الســابقة للحداثــة، لا ســيما ان ألبــرت حــاول التوفيــق بيــن 

الســلطات المتنافــرة لأرســطو وجالنيــوس 

ولــم يتــم ترجمــة الأعمــال الطبيــة فــي العصــور الوســطى فحســب بــل شــهد القــرن الثانــي 
عشــر حركــة ترجمــة حدثــت فــي نقــاط الالتقــاء بيــن المســيحية والعالــم الإســلامي، فــي أماكــن 
مثــل أيبيريــا وصقليــة، وانتشــرت تقريبًــا فــي مجمــل العلــوم المعاصــرة.  وفــي الواقــع، فــإن 
الغالبيــة العظمــى مــن الأعمــال تنــدرج تحــت العلــوم بالمعنــى الأرســطي أو العصــور الوســطى، 
والخلــق  التنجيــم،  الفلــك، وعلــم  التشــريح والطب،والحيوانــات، وعلــم  أعمــال  ذلــك  فــي  بمــا 

والفســاد،والحركة،والفيزياء، وعلــم النفــس البشــري والــروح.

وكان ألبــرت الكبيــر مهتمًــا بهــا جميعًــا، وخاصــة أعمــال أرســطو، وكان مصممًــا علــى التعليــق 
علــى مجموعــة أرســطو بأكملهــا . وبذلــك، كان علــى تواصــل دائــم مــع تعليقــات ابــن رشــد 
علــى نفــس الأعمــال وأثبتــت هــذه التعليقــات اهميــة ابــن رشــد، ومــع ذلــك فقــد تســببت أيضًــا فــي 
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توتــر فــي اراء العلمــاء الأوروبييــن المســيحيين لقبــول جميــع أعمالــه نظــرًا لوجهــات نظــره التــي 
تشــير الى الهرطقة في الروح. 

يقســم أرســطو الفكــر إلــى ممكــن، سلبي،ونشــط، ولكــن ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان هــذا 
الفكــر واحــد أو مختلــف فــي كل كائــن بشــري.  ويجيــب ابــن رشــد بشــكل قاطــع أن هنــاك فقــط 

فكــرًا واحــدًا ممكنًــا وعقــلًا عمليــا واحــدًا.]13[ 

وهــذه مشــكلة لأنهــا لا تتــرك للبشــر إلا عقــلًا ســلبياً منفصــلًا بدنيــاً ، ليــس لــه خلــود فــردي 
والفكــر الســلبي هــو المعــروف أيضًــا باســم الفكــر المحتمــل ، مكانــه فــي الأرواح الحيوانيــة 
للدماغ. علــى الرغــم مــن أن هــذه الأرواح، التــي يتــم تقطيرهــا مــن الــدم بواســطة الشــرايين 
الســباتية، رقيقة بشــكل لا يصدق وتشــبه الهواء أو تشــبه اللهب، فهيما زالت مادية،وبالتالي، 
أن هــذا الجــزء مــن الــروح ضــروري للجســم، لكــن الــروح العقلانيــة، وهــي الجــزء الــذي يجعلنــا 
إنســانًا وليــس حيوانــا ، هــي نفســها فــي جميــع النــاس بــلا اختلافــات يمكــن أن تســتمر بعــد 

المــوت بمثابــة روح رجــل عاقــل.

هــذا أمــر مثيــر للقلــق مــن الناحيــة اللاهوتيــة بالنســبة للفكــر المســيحي، وبالتأكيــد بالنســبة 
للاهوتييــن فــي جامعــة باريــس، وللألبــرت الكبيــر بشــكل خــاص. ولا يوجــد فــرد فــي الحيــاة 
الآخــرة لا يعتمــد علــى الــروح بشــكل أساســي.  ويمكــن للمــرء أن يتوقــع مــن ألبــرت الدفــاع 
بقــوة عــن فكــرة الآخــرة الفرديــة فــي صــراع الأفــكار هــذا، وهــو مــا يفعلــه بالفعل. ومــع ذلــك، 
فــإن اســتخدام ألبــرت لابــن رشــد فــي أعمالــه الدينيــة، مثــل كتابه اللاهــوت، ليــس بالأمــر الــذي 
يتوقعــه المــرء، ويــدل هــذا فــي الواقــع ان ابــن رشــد مــا يــزال ســلطة مؤثــرة هامــة يمكــن الاعتمــاد 

عليهــا.

ان الخلاصــة اللاهوتية لألبــرت الكبيــر لا تحتــوي علــى ادانــة متوقعــة لنظريــة ابــن رشــد لوحــدة 
الفكر.  فعلى سبيل المثال ، عندما يتطرق إلى سؤال »ما إذا كان هناك فكر واحد في كل 
الأجســام أم كثيــرًا« ، يشــير الــى ان بعــض العــرب أجــاب ( وهــو يقصــد ابــن رشــد)  ، وقــال 
إن الفكــر واحــد فــي كل الأرواح وفــي كل البشــر ، وهــذا الخطــأ نمــا بقــوة لدرجــة أن الكثيريــن 
دافعــوا عنــه ]14[  ولا  يتــردد ألبرتــوس فــي إدانــة هــذا الدفــاع ، بحجــة أن« هــذا الخطــأ الخطيــر 
لا يمكــن قياســه »، وقــد قــام بالتحقيــق فيــه ، وذلــك« لأن المدافعيــن عنــه انمــا صنعــوا بدعــة 
وهــو خطــا لا يتوافــق مــع الفلســفة “ ]15[  ويســتمر ألبرتــوس قائــلًا إنــه مــن أجــل هــدم هــذا 

الخطــأ ، مــن الضــروري إظهــار نــوع الخطــأ.

فــي عرضه المطلق لهــذا الســؤال، يســتخدم ألبــرت الكبيــر تأثيــر ابــن رشــد لمواجهــة موقفــه، 
مشــيرًا إلــى أن ابــن رشــد يقــول (وأضــاف أنــه صحيــح)، أن عقــول الارواح غيــر قابليــن للفســاد 

وبالتالــي يــؤدون إلــى روح خالــدة فرديــة.
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وفــي اســتخدام كلمــات ابــن رشــد الخاصــة لمعارضــة إحــدى نظرياته،يســتخدم ألبــرت الكبيــر 
اســلوبا ســقراطيًا قريبًــا مــن الخطابــة وهــي لا تشــبه اللغــة الغاضبــة والمضطربــة فــي القســم 
الســابق، بــل هــي اســتجواب وإدانــة أكثــر منطقيــة للميتافيزيقيــة الخاصــة ببــن رشــد، و فــي 
مثــال ثالــث، ســخر البــرت الكبيــر مــن أبــن رشــد لعــدم اتفاقــه مــع أرســطو حــول موقــف إشــكالي 

مــن الــروح الفكريــة، لكــن مناقشــة الخطــأ تركــزت علــى أرســطو فقــط  ]16[ 

بشــكل عــام، يستشــهد ألبــرت الكبيــر باســم أبــن رشــد بالاســم 23 مــرة فــي كتابه اللاهوتــي 
الخلاصــي، وثلاثــة منهــا فقــط فــي ســياق إدانتــه لنظريــة العقــل الموحــد بشــكل مباشــر.  امــا فــي 
العشــرين مــرة التــي أثيــر فيهــا اســم ابــن رشــد، تــم عــده كمؤثــر حقيقي. . ]17[ فــي جــزء مبكــر 
آخــر مــن النــص ، تــم ذكــر ابــن رشــد مــرة أخــرى بالاســم للدفــاع عــن فكــرة أن جميــع الرجــال 

يبحثــون عــن المعرفــة ، ولكــن هــذه المــرة يتــم إقــران اســمه بأرســطو. ]18[

ويتــم تــداول ابــن رشــد أيضًــا كمؤثــر فــي علــم الفلــك فــي المناقشــات حــول الأجــرام الســماوية 
الأجســام  لــدى  مــا  يفــوق  الســماوية  الأجــرام  أن جوهــر  فكــرة  الكبيــر  ألبــرت  إليــه  فينســب 
البشــرية. ]19[  وقــام ألبــرت بالاستشــهاد مــرة أخــرى مــع مشــاعل الله بــن عثــاري ، وهــو منجــم 
وفــارس يهــودي مــن الفرســان فــي القــرن الثامــن ، وكان حــول جوهــر وحركــة الكرة. ]20[ ومــع 
ابــن رشــد أيضًــا فــي مســائل أخــرى تتعلــق بالحركــة ، فيــرى موضــوع حركــة الــروح أنــه قــد تــم 

الاستشــهاد بــه مــع ابــن ســينا   باعتبــاره تابعــا لأرســطو،. ]21[

ويستشــهد ألبــرت بالتعليقــات علــى الكتــاب الثانــي  ( On the Soul ) حــول فكــرة رغبــة 
الله فــي تغييــر الحركــة المحتملــة إلــى حركــة فعليــة ، وهــو استشــهاد يكــرره للمــرة الثانيــة فــي 
قســم مختلــف مــن نفــس الجــزء   ]22[ ويســتمر ألبــرت فــي الاستشــهاد بتعليــق ابــن رشــد للكتــاب 

الثالــث عندمــا يلاحــظ أن ابــن رشــد يقــول إن الفكــر هو موضع الأنواع المحسوســة . ]23[

كمــا يستشــهد ألبــرت الكبيــر أيضًــا بتعليــق أبــن ســينا على فيزياء أرســطو، بمــا فــي ذلــك 
قســمان عــن الحركــة والتغييــر مــن الكتــاب الثالــث، أحدهمــا يفــرق بيــن حركــة المــكان وحركــة 
التغييــر. ]24[ ولا تــزال الحركــة تمثــل موضوعًــا يعتمــد عليــه ألبــرت بشــدة مــع تأثــره بتعليــق ابــن 

رشــد ، ويكتــب ذلــك لذلــك الكــون والفســاد. ]25[

هنــاك أيضًــا ذكــر للكتــاب الثانــي مــن التعليــق الــذي يرتبــط فيــه آراء أرســطو وابــن رشــد حــول 
إلى مدينــة  الاشــارة  أعقــاب  فــي  الرابــع  الكتــاب  فــي  آخــر  كتــاب  الروح. ويأتــي  محتويــات 
الله لاوغســطين قبل الإشــارة إلى أن أرســطو وابن رشــد يتفقان معها. ]26[  ويشــار إلى تعليق 
الكتــاب الرابــع أيضًــا علــى توافــق أرســطو وابــن رشــد، مــع الإشــارة إلــى العلاقــة بيــن الوقــت 

والــروح. ]27[

يســتمر هــذا الاســتخدام المتســق لابــن رشــد كمؤثــر علــى مســتويات مختلفــة فــي غالبيــة أعمــال 
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ألبــرت الكبيــر، بمــا فــي ذلــك تعليقاتــه على الأخــلاق والسياســة والكــون والفســاد والمعــادن 
الدينيــة مثــل تعليقــه  أكثــر علنيــة للأعمــال  والذاكــرة والذكريــات والإحســاس وكذلك بشــكل 

على جمل بيتــر لومبارد، والــذي يحتــوي علــى تســعة اقتباســات لأبــن رشــد.

ومــع ذلــك، فــإن هــذه الرغبــة فــي الاندفــاع مــع ابــن رشــد كمؤثــر وكمصــدر للخطــاب اللاهوتــي، 
للاحتفــاظ بنفــس الشــكل الــذي يتمتــع بــه كل مــن التاثيــر والهرطقــة، لــم تكــن هــي القاعدة،وقــد 
قلــت بحلــول نهايــة القــرن الثالــث عشــر ويعــود الفضــل إلــى الدومينيكييــن فــي باريــس فــي 
العديــد مــن محاولاتهــم للتوفيــق بيــن الفلســفة الكلاســيكية والكنيســة، بمــا فــي ذلــك واحــدة مــن 
المحــاولات الأولــى فــي أوائــل القــرن الثالــث عشــر للعــودة إلــى أرســطية »نقيــة« علــى أمــل 
إزالــة مــا كان يعتبــر وثنيــة أو مــن الشــرك. ]28[ في وقــت لاحــق مــن هــذا القــرن ، بــذل تومــا 
ألبــرت الكبيــر ، قصــارى جهــده للتوفيــق بيــن ســلطات العقــل والوحــي ،  الاكوينــي تلميــذ 
بينمــا كان يكتــب نقــدًا علــى جميــع مســتويات وحــدة الفكــر فــي ابــن رشــد ، وكتاباتــه الأخــرى 
أوضحــت أن الــروح كانــت متفــردة بمــا فيــه الكفايــة لخلــود الفــرد بســبب وجــود فكــر محتمــل 

وعاقــل فــي كل كائــن بشــري.

ومــع ذلــك، فــإن المحــاولات التوفيقيــة الشــجاعة هــذه، لا يمكــن أن تمنــع المواجهــة النهائيــة 
بيــن العلمــاء وســلطات الكنيســة، الذيــن كانــوا يشــكون منــذ فتــرة طويلــة فــي أرســطو وأي ســلطة 

أخــرى مــن أصــل وثنــي أو غيــر مســيحي. 

والإدانــة المعروفــة لعــام 1277 توضــح ذلــك ففــي تلــك الإدانــة، أدان إتيــان تيمبييــه، أســقف 
باريس، طلاب اللاهوت في باريس لمناقشة »بعض الأخطاء الواضحة والبغيضة”. ]29[ وقد 
تمــت إدانتهــم بشــكل أكبــر لأنهــم »يقولــون إن هــذه الأشــياء صحيحــة وفقًــا للفلســفة ولكــن ليــس 
وفقًــا لفلســفة الإيمــان الكاثوليكــي “ ]30[ وبالنظــر إلــى ان هــذه التصريحــات كانــت خطــأ متراكــم 
، فقــد اتهمــت هــذه الإدانــة الطــلاب بامتــلاك اســتنتاجين منفصليــن ومتناقضيــن ، أحدهمــا 
يعتمــد علــى معرفــة العقــل والآخــر علــى الوحــي ، وهــو أمــر لا يمكــن الســماح بــه، ولا غرابــة ، 
أن الاثــر الوحيــد الــذي استشــهد بهــا إتيــان كانــت غريغــوري العظيــم والكتــاب المقــدس: مزمــور 

، كورنثوس ، أشــعيا ، وكنســيون. ]31[

يتعامــل عــدد كبيــر مــن المقترحــات والبالــغ عددهــا 219،مــع المواقــف المنســوبة إلــى نظريــة 
ابــن رشــد فــي وحــدة الفكــر وأولئــك الذيــن دافعــوا عــن أخطائــه فــي اللاتينيــة وغالبيتهــم تحدثــوا 
بإدانــة عــن مجموعــة مــن حوالــي خمســة عشــر نقطــة، بــدءًا مــن 115، والتــي تنــص علــى »أن 
الله لم يستطع أن يصنع أرواحًا مختلفة عدديًا. ]32[ وهي ادانة لأي شيء يحد من قوة الله .

هــذه الإدانــة، بعــد وفــاة تومــا الاكوينــي مباشــرة وقبــل ثــلاث ســنوات فقــط مــن وفــاة ألبــرت 
الكبيــر، كانــت نقطــة النــزاع فــي التأثيــر علــى باريــس، بنــاءً علــى الحظــر الــذي تــم تجاهلــه إلــى 
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حــد كبيــر للأعمــال الأرســطية فــي 1210 و1215 و1231. وفــي وقتهــا لــم تكــن المعارضــة 
قــادرة علــى إزالــة الأفــكار المدانــة مــن جامعــة باريس، نظــرًا لأن العديــد منهــا اســتند إلــى عمــل 
تومــاس أكوينــاس، وبســبب كل مــن تعليقاتــه وأعمالــه الطبيــة ســيبقى ابــن رشــد متداخــلا بشــكل 
متكامل مع التعلم الأوروبي في دوره كمؤثر، ســواء أكان يســتحق الثناء أو ثبت خطأه حتى 

القــرن التاســع عشــر علــى الأقــل.

ألبيرتــوس ماغنــوس 1205م، معــروف أيضــا باســم القديــس ألبيــرت الكبيــر، وألبيــرت  -1
كولونيــا، كاهــن وراهــب دومينيكــي حقــق الشــهرة لمعرفتــه الشــاملة ودعوتــه للتعايــش الســلمي 
بيــن العلــم والديــن. ويعتبــر أعظــم لاهوتــي وفيلســوف الألمانــي مــن العصــور الوســطى. كان 

أول مــن بيــن دارســي القــرون الوســطى الــذي طبــّـق فلســفة أرســطو فــي الفكــر المســيحي.
بيتــر لومبــارد (أيضًــا بيتــر لومبــارد أو بييــر لومبــارد أو بيتــروس لومبــاردوس ؛ حوالــي  -2

1096 - 1160 ، باريــس) ، عالــم لاهوتــي ايطالــي المولــد وأســقف فــي باريــس ، مؤلــف 
كتــاب “ أربعــة كتــب “، حــاول وصــف العقيــدة المســيحية باســتخدام أعمــال الكتــاب المقــدس 

، وعمــل أربعــة مجلــدات مــن “أطروحــة المثــل”– المترجــم - 

المصادر 
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